
يقيــة هــل يتأجــل قــرار ســحب القــوات الإفر
من الصومال؟

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

قبل أيامٍ مضت، بدأ جنود قوات حفظ السلام الإفريقية الانسحاب التدريجي من إحدى البلدات
الواقعة على بعد  كيلومترًا شمالي العاصمة الصومالية مقديشو، ويقول شهود عيان إن البلدة
 فوري المئات من مقاتلي حركة “الشباب” الصومالية المتطرفة،

ٍ
تدفّق إليها وإلى القرى المجاورة بشكل

فهل سيكون انسحاب بعثة “أميصوم” من الصومال فرصةً لعودة حركة “الشباب المجاهدين” كي
ير بريطاني أم تهيمن على أراضي الصومال مجددًا بعد التعافي النسبي الذي تشهده البلاد كما ذكر تقر
يارة الرئيس الصومالي أن حكومة فرماجو قد استعدت وتحسبّت لهذه الاحتمالات؟ وهل ضمنت ز

التاريخية لأسمرة أواخر يوليو/تموز الماضي توقف الدعم الإريتري للحركة المتطرفة؟

يقية لنتعرفّ أولاً على حركة “الشباب المجاهدين” الصومالية وقصة البعثة الإفر

حركــة “الشبــاب الإسلاميــة” أو حركــة “الشبــاب المجاهــدين” هــي حركــة قتاليــة صوماليــة تنشــط في
ــا لتنظيــم القاعــدة بزعامــة أيمــن الظــواهري، يً الصومــال ودول جــواره منــذ العــام ، تتبــع فكر

وتصنفها الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
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يـة الصومـال عـبر بنـاء قـوة أمنيـة بإمكانـات وقـد تبـنى الاتحـاد الإفريقـي في العـام  دعـم جمهور
Africanقــادرة علــى مواجهــة الجماعــات المتشــددة، بمــوازاة تشكيــل قــوة حفــظ السلام الإفريقيــة
ــة مــن أوغنــدا Union Mission in Somalia الــتي تعــرف اختصــارًا باســم “أميصــوم” وهــي مكون
وبوروندي وكينيا وجيبوتي، إضافة إلى قوات إثيوبية تعمل بصورة مستقلة، وقامت البعثة التي بلغ
ــة ــة المطــاف إلى طــرد حرك ــاتٍ عســكرية واســعة أفضــت في نهاي قوامهــا نحــو  ألــف جنــدي بعملي

“الشباب المجاهدين” من جميع المدن الكبرى بما فيها العاصمة مقديشو.

ر عدد أفراد حركة الشباب الصومالية بنحو  عضو مقاتل، ويُعتقد يقد
يبات عسكرية ودعم من النظام الإريتري الذي يترأسه أسياس أنهم تلقوا تدر

أفورقي

وطيلة سنوات عمل بعثة “أميصوم” في الصومال، تعرضّت القوات التابعة إليها لمئات الهجمات التي
شنتها حركة الشباب، وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود من أوغندا وبروندي وكينيا وإثيوبيا، حتى
اضطرت قوات حفظ السلام إلى الانسحاب التكتيكي أحيانًا من عدد من المدن والبلدات في جنوب
البلاد الذي لا تزال تفرض فيه الحركة سيطرتها على مساحات واسعة منه إلى جانب أجزاء من وسط

الصومال أيضًا.

والحركة المتطرفة تأسست في أوائل العام  لتكون الذراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية
التي انهزمت أمام القوات التابعة للحكومة الصومالية المؤقتة المدعومة من إثيوبيا، غير أن الشباب

انشقت عن المحاكم بعد انضمامها إلى ائتلاف سُمي بـ”تحالف المعارضة الصومالية“.

يبات ر عــدد أفــراد حركــة الشبــاب الصوماليــة بنحــو  عضــو مقاتــل، ويُعتقــد أنهــم تلقــوا تــدر يقــد
يـتري الـذي يترأسـه أسـياس أفـورقي، إذ فـرض مجلـس الأمـن الـدولي عسـكرية ودعـم مـن النظـام الإر
يتريــا منــذ العــام  بســبب تقــديمها الــدعم لحركــة الشبــاب وعــدم اعترافهــا عقوبــات علــى إر

بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية.

يتزعـم حركـة “الشبـاب المجاهـدين” في الـوقت الراهـن أحمـد ديـري أبوعبيـدة الـذي جـاء خلفًـا لأحمـد
عبدي غودني والأخير تمددت في عهده الحركة حتى سيطرت على معظم أحياء العاصمة مقديشو
وكادت أن تقضي على الحكومة الفيدرالية السابقة برئاسة شيخ شريف أحمد المدعومة غربيًا وإفريقيًا
لولا الانسحاب المفاجئ من العاصمة إثر ظهور خلافات بين رئيسها السابق غودني والمتحدث الرسمي
مختار علي روبو أبو منصور الذي انسحب بمعظم قواته من العاصمة وانعزل عن الحركة إلى الآن

كثر اعتدالاً من القادة الآخرين. ويعمل بشكل مستقل وهو أ

أسلحة الحركة وتمويلها

يـــر ســـابق للأمـــم المتحـــدة صـــدر في يوليو/تمـــوز مـــن العـــام ، إلى أن حركـــة الشبـــاب أشـــار تقر
يـن كميـات وافـرة مـن الأسـلحة والـذخيرة دون أن يحـدد أعـداد تلـك الأسـلحة اسـتطاعت جمـع وتخز
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ــاب المجاهــدين” المواجهــة العســكرية المبــاشرة مــع ــر، تتفــادى حركــة “الشب ي وأنواعها، وبحســب التقر
يــة ممــا مكنهــا مــن الحفــاظ علــى قــدرتها أعــدائها معتمــدةً علــى حــرب العصابــات والهجمــات الانتحار

القتالية دون تكبد خسائر بشرية كبيرة.

توجه اتهامات إلى بعض القبائل الصومالية التي ينتمي إليها بعض قادة
الحركة بأنها توفر لهم المناخ والجو الملائم للتجارة وتربية المواشي والإنتاج الزراعي

مع القدرة على إعطاء شيوخ القبائل مكانتهم على حساب الحكومة
الصومالية

ويوضح التقرير الأممي أن السبب في هذه القوة التي يتمتع بها التنظيم المتطرف تولي مختار أبو الزبير
كـن الحركـة مـن العمـل بسريـة تامـة وجمـع المعلومـات الاسـتخباراتية ثـم الإدارة المبـاشرة للعمليـات وتم

ضرب الأماكن المحددة.

يــتري بحســب وبالنســبة للتمويــل، فــإن الحركــة حصــلت علــى مساعــدات وتمويــل مــن النظــام الإر
مجلــس الأمــن الــذي فــرض عقوبــات علــى أســمرة مســتمرة حــتى اليــوم، فضلاً عــن قيــام التنظيــم
الصومالي المتطرف بعمليات قرصنة على السفن العابرة لمضيق باب المندب بالساحل الإفريقي، الذي
يعد ممرًا ملاحيًا مهمًا ولهذا تستغل الحركة موقع الصومال الإستراتيجي لتنفذ العديد من عمليات
خطف السفن المحملة بالبضائع والأسلحة، إلى جانب مطالبة الحكومات بدفع فدية مقابل الإفراج

عن رهائنها.

وبالإضافة إلى ذلك، توجه اتهامات إلى بعض القبائل الصومالية التي ينتمي إليها بعض قادة الحركة
بأنها توفر لهم المناخ والجو الملائم للتجارة وتربية المواشي والإنتاج الزراعي مع القدرة على إعطاء شيوخ
القبائل مكانتهم على حساب الحكومة الصومالية بدعوى أنها غير مستقرة وغير متزنة وأنها مصدر

للعنف والفساد.

أبرز العمليات الإرهابية لحركة الشباب داخل البلاد وخارجها

كتـوبر/تشرين الأول  اليـوم الـذي فقـدوا فيـه لـن ينسى الصومـاليون مطلقًـا تـاريخ الــ مـن أ
 شخـص راحـوا ضحيـةً لانفجـار شاحنـة مفخخـة أمـام فنـدق في قلـب العاصـمة مقـديشو، أعلن
حينها الرئيس محمد فرماجو الحداد لمدة  أيام ونقلت وكالة فرانس برس عن محيي الدين المقيم في
كــبر انفجــار رأيتــه علــى الإطلاق ودمــر المنطقــة كلها”، بينمــا قــدّرت الباحثــة مقــديشو قــوله: “هــذا أ

كثر من مليار دولار. الصومالية سمية شيخ محمود الخسائر المادية بأ

كبر من تفجير تلك الشاحنة لم يشهد تاريخ الصومال منذ تأسيسه فاجعة أ
كثر من مليار دولار، المفخخة، إذ خسرنا  شخص، وبلغت الخسائر المادية أ

كتوبر وهزت العاصمة كلها. #شهداء__أ
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يًا في فندق بمدينة وفي  من مارس/آذار من ، تبنّت حركة الشباب الصومالية تفجيرًا انتحار
“جــالكعيو” وســط الصومــال، أســفر عــن مقتــل وإصابــة نحــو  أشخــاص، وذكرت وزارة الداخليــة
يـة كـان يرتـدي حزامًـا ناسـفًا ودخـل الفنـدق الصوماليـة حينهـا أن الإرهـابي الـذي نفـذ العمليـة الإنتحار

علي أساس أنه مواطن عادي يرغب في حجز إحدى الغرف الفارغة بالفندق.

وامتدت عمليات الحركة الصومالية المتطرفة إلى خا البلاد، حيث عانت كينيا من هجمات التنظيم
المتكررة الـتي اسـتهدفت المـدنيين والعسـكريين علـى حـدٍ سـواء، منهـا علـى سبيـل المثـال الهجـوم علـى
“ويســتجيت” وهــو مركــز تســوق في العاصــمة نــيروبي حــاصرته الميليشيــات المســلحة عــدة أيــام، وراح
كثر من  شخصًا من المدنيين في أثناء المواجهة عام ، وصولاً إلى حادثة ضحية تلك الهجمة أ
جامعــة غارســيا الكينيــة عــام  الــتي تعــد الأكــثر ضراوة ووحشيــة بين الهجمــات الخمســة الأبــرز

داخل كينيا لحركة الشباب، إذ راح ضحيتها نحو  قتيلاً.

يقية انسحاب مجدول لبعثة “أميصوم” الإفر

كثيرٌ من الصوماليين تفاءلوا مطلع مارس/آذار من العام الماضي بتنصيب الرئيس الصومالي محمد عبد
الله فرماجو مؤملين ببداية حقبة جديدة من الاستقرار والأمن، لكن تأدية الرئيس الجديد القسم في
منطقة تابعة للمطار وتخضع لإجراءات أمنية مشددة من بعثة “أميصوم” كشفت صعوبة المهمة

التي تواجه الرئيس الطموح.

وبحسب ما ذكره تحليل لوكالة أنباء الأناضول، فإن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
ــة في الصومــال، ــدريجي لقــوات حفــظ السلام الإفريقي ــو/حزيران  إجــراء خفــض ت قــرر في يوني
والانسـحاب الكامـل بحلـول نهايـة عـام ، علـى أن تتسـلم مسـؤولية حفـظ الأمـن قـوات الأمـن
الصومالية والجيش الوطني الصومالي وكان فرانسيسكو ماديرا، ممثل الاتحاد الإفريقي الخاص إلى
الصومال قد صرحّ العام الماضي بأنه من المقرر أن تبدأ بعثة الاتحاد الإفريقي سحب قواتها في شهر
كتـوبر/تشرين الأول مـن العـام القـادم ومـن المتوقـع أن تسـتكمل انسـحابها بالكامـل بحلـول ديسـمبر أ
 عام 2020، حيث ستسلم مواقعها للجيش الصومالي الوطني الذي سيبلغ عدده على الأرجح

ألف جندي فقط.

لقاءات فرماجو مع أسياس أفورقي ومخرجات القمة الثلاثية الأخيرة تصدّرتها
محاربة التنظيم المتطرف وإيقاف دعم إريتريا لحركة “الشباب المجاهدين”

ونقلـــت عنـــه الباحثـــة في جامعـــة بروكســـل لنينـــا ويلـــن قوله: “بنـــاء قـــدرات قـــوات الأمـــن الوطنيـــة
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الصومالية أمر حيوي ومركزي لمهمة بعثة الاتحاد الإفريقي، ونحن نبذل قصارى جهدنا لفعل ذلك
وفي حدود الموارد المتاحة“.

يتري لحركة الشباب مخاوف إثيوبية وفرماجو يراهن على انقطاع الدعم الإر

إثيوبيا التي دخلت عهدًا جديدًا في أبريل/نيسان الماضي بتولي رئيس الوزراء آبي أحمد مقاليد الحكم
خلفًـا للمسـتقيل هـايلي ديسـالين، أبـدت مخاوفهـا مـن انسـحاب بعثـة الاتحـاد الإفريقـي، حيـث رأت
كة في العمليات ضدّ حركة “الشباب“، أنه يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي عدم

ِ
أديس أبابا المشار

تنفيذ قرار خفض القوات التابعة لها في الصومال بشكل تدريجي، قبل القضاء على حركة “الشباب”
بشكل نهائي، رغم أنّ الحركة أظهرت تراجعًا في قدراتها حتى مع استمرار تهديداتها للأمن الداخلي،

وأمن دول الجوار الإفريقي.

واجتهد آبي أحمد فور توقيع اتفاق السلام مع إريتريا في التوسط بين الرئيس الصومالي محمد فرماجو
يارة أسمرة، وقد لبىّ ونظيره الإريتري أسياس أفورقي حتى نجح في إقناع الأخير بدعوة فرماجو إلى ز
الرئيــس الصومــالي الــدعوة ليقــوم برحلــة تاريخيــة هــي الأولى لرئيــس صومــالي منــذ قرابــة  عامًــا

يارة بحسب الأخبار الرسمية عدد من القضايا أبرزها الأمن والاقتصاد ومحاربة الإرهاب. وبحثت الز

لم تقف محاولات إثيوبيا التي تتصدر القرن الإفريقي بتشكيله الجديد عند هذا الحد، فقد شهدت
يتريــة أســمرة لقــاءً آخــر جمــع بين آبي أحمــد وفرمــاجو وأســياس أفــورقي الشهــر المــاضي العاصــمة الإر
وخلصت القمة الثلاثية إلى اتفاق قادة الصومال وإثيوبيا وإريتريا على بناء تعاون أوثق في مجالات
السـياسة والأمـن والاقتصـاد، كمـا اتفـق الزعمـاء علـى العمـل لجعـل منطقـة القـرن الإفريقـي منطقـة

مستقرة ومزدهرة.

ويمكننا أن نستنتج بسهولة أن لقاءات فرماجو مع أسياس أفورقي ومخرجات القمة الثلاثية الأخيرة
تصدّرتها محاربة التنظيم المتطرف وإيقاف دعم إريتريا لحركة “الشباب المجاهدين” ولعله قد حصل

على تعهدات بذلك وإن لم يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص.

كينيا تفجرها: لن ننسحب!

 مــن المقالــة أن كينيــا عــانت بشــدة مــن هجمــات حركــة الشبــاب
ٍ
كمــا ســبق وأوضحنــا في جــزءٍ ســابق

الصومالية المتطرفة، إذ تعد نيروبي الطرف الأكثر تضررًا من وجود تنظيم “المجاهدين” بعد الصومال،
ولذلــك أعلــن الرئيــس الكيــني أوهــورو كينياتــا بصــورة مفاجئــة أن قــوات بلاده ســتواصل وجودهــا في

الصومال إلى أن يتم هزيمة حركة الشباب وعودة الاستقرار إلى هذا البلد الذي مزقته الحروب.

نشاط حركة “الشباب المجاهدين” الصومالية لا يزال يمثل خطرًا حقيقيا يهدد
أمن منطقة القرن الإفريقي واستقرارها في ظل التكتلات الجديدة
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وقد برر كينياتا في كلمة له بمناسبة الذكري السابعة ليوم إنشاء قوات الدفاع الكينية بقاء القوات بأن
هذا العصر هو عصر التهديدات العابرة للحدود الوطنية، مشيرًا إلى أن كينيا ما زالت تواجه تحديات
ياء، وأضاف أن القوات الكينية ستحافظ على وجودها في أمنية من شبكات إرهابية تستهدف الأبر
الصومال تحت قيادة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) إلى أن يتم سحق كل شبكات

الإرهاب.

واســتنادًا لكــل مــا ســبق، فــإن نشــاط حركــة “الشبــاب المجاهــدين” الصوماليــة لا يــزال يمثــل خطــرًا
حقيقيا يهدد أمن منطقة القرن الإفريقي واستقرارها في ظل التكتلات الجديدة، خاصة أن المنطقة
توجــد بهــا مصالــح لأمريكــا وأوروبــا بالإضافــة إلى الصين والهنــد ولا ننسى تركيــا الــتي تمتلــك قاعــدة
يادة على تعقيدات الأزمة الخليجية.. قطر وعمان والكويت من جانب عسكرية كبرى في الصومال، ز
والسعودية والإمارات والبحرين في الجانب الآخر، إذ كان الصومال قد اختار الحياد وهو ما جرّ عليه

غضبًا إماراتيًا شديدًا تجلّى في حملة إعلامية شعواء على الرئيس فرماجو.

كل هذه الدول رغم تبايناتها السياسية تشترك في أن لديها العديد من المصالح الاقتصادية والأمنية
في هذه المنطقة الحيوية، لذلك سيكون من الأفضل أن تلعب دول جوار الصومال “كينيا وإثيوبيا”
في إقنــاع مجلــس الأمــن والســلم الإفريقــي بــالتريث في قــرار ســحب بعثــة “أميصــوم” مــن الصومــال

وليس هذه بالأمر الصعب على إثيوبيا التي تمتلك نفوذًا واسعًا في الاتحاد الإفريقي.

كما يتعين على دول الشرق الأوسط ودول الغرب المساعدة في تمويل أعمال البعثة ودعم جمهورية
ــــ”الشباب الصومـــال في إعـــادة بنـــاء الجيـــش والشرطـــة الـــوطنيين ليتمكنـــا مـــن إلحـــاق الهزيمـــة ب
المجاهــــدين” واقتلاع جذورهــــا مــــن الأراضي الصوماليــــة، ونســــتذكر هنــــا أن لقطــــر دورًا جيــــدًا في
هذا الاتجـاه، حيـث قـدّمت مطلـع هـذا العـام  سـيارة دفـع ربـاعي مخصـصة لمهـام قـوات الشرطـة
الوطنية ولكن مقديشو وبعثة الاتحاد الإفريقي لا يزالا بحاجة للمزيد خصوصًا أن أبو ظبي أحجمت

عن تقديم أي دعم  للصومال منذ توتر العلاقات بين البلدين.

أخيرًا، لا ينبغي أن نغفل أهمية معالجة قضية الإرهاب والتطرف من جذورها فهناك قناعة راسخة
أجمعت عليها كل الدراسات المهتمة ببحث سبل التصدي للتطرف والإرهاب، خلاصتها أن مواجهة
لت إلى أزمة لها أبعاد فكرية ودينية واقتصادية، وجهود الإرهاب لم تعد قضية أمنية فحسب، بل تحو

محاربة الإرهاب لن تكلل بالنجاح في غياب مواجهة الفكر المنتج للظاهرة.
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